
118023 - دعاء الخطيب وسط الخطبة ورفع الناس أيديهم بالدعاء

السؤال

أسأل عن دعاء خطيب الجمعة في وسط الخطبة ، وتأمين الناس على دعائه ، وأيضا قول الخطيب أدعو الله وأنتم
موقنون بالإجابة ، ورفع الناس أيديهم بالدعاء ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
ن الحاضرون على دعائه ، لكنه لا يرفع يستحب للخطيب أن يدعو أثناء الخطبة ، ويؤمّ

يديه ، ولا يرفعون أيديهم ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من
بعده .

رَ أَى بِشْ ةَ رضي الله عنه أنه رَ بَ يْ ؤَ ةَ بْنِ رُ ارَ مَ نْ عُ وقد روى مسلم )874( عَ
حَ بَّ الَ : قَ قَ هِ : ) فَ يْ دَ ا يَ عً افِ رِ ، رَ بَ نْ لَى الْمِ انَ عَ وَ رْ بْنَ مَ

لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ أَيْ دْ رَ نِ ، لَقَ يْ دَ نِ الْيَ يْ اتَ اللَّهُ هَ
ارَ أَشَ ا ، وَ كَذَ هِ هَ دِ ولَ بِيَ قُ لَى أَنْ يَ يدُ عَ زِ ا يَ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ةِ ( . حَ بِّ سَ هِ الْمُ عِ بَ صْ بِإِ

نَّة أَنْ لَا يهِ أَنَّ السُّ ا فِ ذَ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : ” هَ
رهمْ . غَيْ ابنَا وَ حَ أَصْ الِك وَ ل مَ وْ وَ قَ هُ ة وَ بَ طْ ي الْخُ د فِ ع الْيَ فَ رْ يَ

لِأَنَّ ته ؛  بَاحَ ة إِ يَّ الِكِ ض الْمَ بَعْ لَف وَ ض السَّ نْ بَعْ ي عَ اضِ كَى الْقَ حَ وَ
ة بَ طْ ي خُ هِ فِ يْ دَ عَ يَ فَ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ النَّبِيّ صَ

ع فْ ا الرَّ ذَ لُونَ بِأَنَّ هَ لْأَوَّ ابَ ا أَجَ ى ، وَ قَ سْ تَ ين اِسْ ة حِ عَ مُ الْجُ
ارِضٍ ” انتهى . كَانَ لِعَ

فإن دعا الإمام للاستسقاء في خطبة الجمعة ، سنّ له رفع اليدين ، اقتداء بالنبي صلى
نون على دعائه ؛ لما روى البخاري )933( ومسلم الله عليه وسلم ، وكذلك يرفع المأمّ

نَةٌ ابَتْ النَّاسَ سَ الَ : )أَصَ الِكٍ رضي الله عنه قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ )897( عَ

نَا يْ بَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دِ النَّبِيِّ صَ هْ لَى عَ ]جدب[ عَ

ةٍ ، عَ مُ مِ جُ وْ ي يَ بُ فِ طُ خْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ
اعَ جَ الُ ، وَ لَكَ الْمَ ولَ اللَّهِ ، هَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ ابِيٌّ فَ رَ امَ أَعْ قَ
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ى فِي ا نَرَ مَ هِ ، وَ يْ دَ عَ يَ فَ رَ عُ اللَّهَ لَنَا ، فَ ادْ الُ ، فَ يَ الْعِ
ى ثَارَ تَّ ا حَ هَ عَ ضَ ا وَ هِ مَ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ وَ ةً ، فَ عَ زَ اءِ قَ مَ السَّ

ى تَّ هِ حَ رِ بَ نْ نْ مِ نْزِلْ عَ مَّ لَمْ يَ الِ ، ثُ بَ الَ الْجِ ثَ ابُ أَمْ حَ السَّ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ تِ يَ لَى لِحْ رُ عَ ادَ حَ تَ رَ يَ طَ تُ الْمَ أَيْ رَ

لَّمَ ( . سَ وَ

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في
الخطبة الثانية مع الدليل ، أثابكم الله ؟

فأجاب : “رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا
للمأمومين ، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من

دون رفع صوت ، وأما رفع اليدين فلا يشرع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن
يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد ، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء

يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك ، وقال : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم
يرفعهما .

نعم ، إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء ، فإنه يرفع يديه حال الاستغاثة –
أي طلب نزول المطر – ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة ،

فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسياً
بالنبي صلى الله عليه وسلم ” انتهى من ” مجموع الشيخ ابن باز ” )12/339( .

ثانيا :
للخطيب أن يدعو في وسط الخطبة أو آخرها ، وهذا من المواطن التي هي مظنة الإجابة ؛

لأن في الجمعة ساعة إجابة ، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ،
ةَ رضي رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ كما في الحديث الذي رواه البخاري )5295( ومسلم )852( عَ

لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ مِ صَ اسِ الَ أَبُو الْقَ الَ : قَ الله عنه قَ
لِّي صَ ائِمٌ يُ لِمٌ قَ سْ دٌ مُ بْ ا عَ هَ قُ افِ وَ ةٌ لَا يُ اعَ ةِ سَ عَ مُ ي الْجُ فِ

اهُ ( ، وقد قيل إن هذه الساعة من جلوس طَ ا إِلَّا أَعْ رً يْ أَلَ اللَّهَ خَ سَ فَ
الإمام إلى انقضاء الصلاة .

قال ابن القيم رحمه الله : ” وأرجح هذه الأقوال : قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة
، وأحدهما أرجح من الآخر :

الأول : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة ، وحجة هذا القول ما روى مسلم في
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صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى ، أن عبد الله بن عمر قال له : أسمعت أباك يحدث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا ؟ قال : نعم سمعته يقول :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى

الصلاة ( . وروى ابن ماجه ، والترمذي ، من حديث عمرو بن عوف المزني ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه

الله إياه . قالوا : يا رسول الله ! أية ساعة هي ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى
الانصراف منها .

والقول الثاني : أنها بعد العصر ، وهذا أرجح القولين ، وهو قول عبد الله بن سلام ،
وأبي هريرة ، والإمام أحمد . وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي

سعيد وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ) إن في الجمعة ساعة لا
يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه ، وهي بعد العصر ( .

وروى أبو داود والنسائي ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ) يوم
الجمعة اثنا عشر ساعة ، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه ،

فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر ( …” انتهى من “زاد المعاد” )1/376( .

والله أعلم .
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